الحسنة والسيئة في القرآن الكريم
الحسنة والسيئة في القرآن الكريم

الخاتمة
وبعد هذه الجولة الماتعة مع كتاب الله في آيات الحسنة والسيئة أخلص إلى ما يلي:

1. أن الحسنة والسيئة علمان على الحالة الحسنة التي تسر، وعلى الحالة السيئة التي تسوء؛ وبهذا يصلحان أن يكونا مرادفين لكل ما يدل على ذلك، سواء أكانت نعمة أو طاعة، مصيبة أو معصية.
2. أن الحسنة والسيئة تردان تارة بمعنى النعمة والمصيبة، وتارة ثانية بمعنى الطاعة أو المعصية، وثالثة لكلا المعنيين، وأن الغالب منهما على كل حال العموم، وهذا يشعرك بأهميتهما وشمولهما لكل النواحي والمجالات.
3. من الفروق بين الحسنة والسيئة باعتبار كون معناهما النعمة والمصيبة:
1) أن الحسنة من الله، والسيئة من العبد، ومن فوائد ذلك:

· إفراد الله بسؤاله الحسنة، واستحقاقه للحمد والشكر سبحانه بعد حصولها؛ إذ لولاه لما كانت.
· الرجوع باللوم على النفس إذ لولا تقصيرها وتفريطها في حق الله لما وقعت المصيبة.
2)  أن الحسنة قد تكون بلا سبب فضلا من الله ومنة، والسيئة لا تكون إلا بسبب تحذيراً وتنبيهاً ودعوة للنفس إلى المراجعة والمحاسبة، والتوبة والاستغفار، ومن هنا:
فإن الفرد والجماعة مطالبان دائماً بتفقد حاليهما، والسعي لتجاوز الأخطاء، وتعويض النقص، والإنابة إلى الله تعالى؛ لعلَّ أن يرفع الله ما نزل بساحتيهما من مصائب ومشكلات، فالسؤال الحقيقي عند وقوع المصيبة ليس: لماذا وقعت؟ بل كيف أرفعها بإذن الله تعالى؟ فالسبب معروف وهو: الذنوب والمعاصي، والبحث عنها والتوبة منها هو الذي نحتاجه في رفعها بعد رحمة الله وتوفيقه.
4. من الأمور المشتركة بين الحسنة والسيئة باعتبار كونهما نعمة ومصيبة:
1) أنهما من الله، فهو سبحانه الذي بيده النفع والضر، وهو مقدر الأقدار، وهذا يدفعنا إلى توحيد الله في ربوبيته والذي يستلزم توحيده سبحانه في ألوهيته، وأسمائه وصفاته.
2)  أنهما ابتلاء للعبد، ليميز الله بين الشاكر والكافر، وبين الصابر الراضي، والجازع المتسخط، بل إن الابتلاء بالحسنة قد يكون أشد من الابتلاء بالسيئة؛ فالنعمة والحسنة مدعاة إلى الغفلة والغرور والعجب، بعكس السيئة التي غالباً تذكر الإنسان بضعفه وعجزه وحاجته إلى خالقه.
5. من الفروق بين الحسنة والسيئة باعتبار كونهما طاعة ومعصية:
1) مضاعفة الحسنات دون السيئات، وهذا يدل على فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، ويدعونا إلى الاستزادة من الحسنات، طمعاً ورجاء في كرم الله، والبعد عن السيئات حياء وخجلاً منه سبحانه.
2)  عدم استوائهما في العواقب، فشتان بين عاقبة الخير والحسنة، وعاقبة الشر والسيئة، في الحال والمآل، فالعاقل اللبيب من يؤثر العواقب الحميدة على غيرها، ومن أراد النجاة فلينظر دائماً في عاقبة الأشياء ومآلاتها قبل فعلها وسلوك طريقها.
6. تنوع أسلوب القرآن في الحديث عن الحسنة والسيئة، مما يشعرنا بأهمية التنويع في أساليبنا عند دعوتنا إلى فعل الحسنة، وترك السيئة، ويشعر كذلك بأهميتها، وضرورة حث الناس على الحسنة والتحذير من السيئة.
7. من أساليب القرآن في الحديث عن الحسنة: الترغيب فيها، وقد أخذ صوراً عدة منها:
1) بيان فضلها وعواقبها الحميدة.
2) أن في فعلها اقتداءً بالأنبياء عليهم السلام في حياتهم وعبادتهم ودعوتهم ودعائهم.
3) أنها عاقبة العاملين المخلصين.
4) وأنها صفة من صفاتهم، أي: العاملين المخلصين.
8. ومن أساليب القرآن في الحديث عن السيئة: الترهيب منها، ومن صور ذلك:
1) بيان آثارها وعقوبتها في الدنيا.
2) كون الوقاية منها رحمة.
3) ربطها بالأشقياء.
4) الوعيد عليها في الآخرة.
9. ومن أساليب القرآن كذلك في الحديث عن الحسنة: الامتنان بها، ومن صور ذلك:
1) إضافتها إلى الله، فالعودة إليه سبحانه طريقنا إلى الحسنات.
2) حصولها للمسلم يسوء الكافر، وبهذا يعرف الصديق من العدو، والقريب من البعيد، فمن ساءه نعمتك، أو سرته سيئتك، كان أقرب أن يكون عدواً لك، وبعيداً عنك؛ سواء على مستوى الفرد أو الأمة.
3) حب العبد لها وحرصه عليها.
10. ومن أساليب القرآن كذلك في الحديث عن السيئة: الاعتبار منها، ومن صور ذلك:
1) محاسبة النفس.
2) تمييز العدو عن غيره.
3) مخالفة الكفار في هذا الباب، فلا يأس ولا أمن، ولا سخط ولا جزع، ولا عجب ولا غرور.
11. عواقب الحسنة حميدة وعظيمة وكثيرة، ومنها:
1) المضاعفة، ابتداء من عشر حسنات إلى أضعاف مضاعفة، لا يعلم حدها إلا الله سبحانه وتعالى، وكلٌّ بحسب عمله ونيته وحسن إيمانه، وكمال حاله واتباعه للسنة، مهما صغرت الحسنة أو عظمت.

2) تبديل السيئات متى ما فعل العبد الحسنات، واجتنب الكبائر أو تاب إلى الله توبة نصوحاً.
3)  فعل الحسنة بعدها، حتى تصبح الحسنة مَلَكة للعبد، وعادة وديدناً.
4)  الخير في الدنيا والآخرة، وكل ما ورد في البحث أمثلة عليه، ولخير الآخرة أعظم وأبقى.
5)  الأمن من الفزع بمختلف أنواعه وصوره، إلا ما تقتضيه الطبيعة البشرية، والمشاعر النفسية، والتي سرعان ما تزول ليحل الأمن والطمأنينة.
6)  أن الحسنة مذهبة للعداء، وهنا درس للدعاة على وجه الخصوص، ولغيرهم عموماً، أن التعامل الحسن، والدعوة بالحسنى طريقك لكسب القلوب والتأثير فيها، وتحمل الأذى، ومقابلته بالإحسان مطلب وضرورة لنجاح دعوتك.
12. مكفرات الكبائر:
1) التوبة النصوح باطراد.
2)  الأعمال الصالحة الكبرى أيضاً قد تكفر شيئاً من الكبائر فضلاً منه سبحانه، وذلك بحسب حال صاحبها.
13. الصغائر تكفر بشيئين: اجتناب الكبائر ، وفعل الحسنات.
14. عواقب السيئة ذميمة وعظيمة وكثيرة، منها:
1) فعل السيئة بعدها، لتصبح مَلَكة وعادة لصاحبها والعياذ بالله.
2)  القنوط واليأس من رحمة الله، والذي قد يدفع بصاحبه والعياذ بالله إلى مزيد من المعاصي والموبقات.
3) الأمن من مكر الله ، وعدم الخوف منه سبحانه أساس البلايا، وأصل الشرور.
4)  الكفر، فالسيئة قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر؛ سواء كفر النعمة أو الكفر بالله سبحانه وتعالى.
5) الذلة، فالسيئة أبت إلا أن تذل صاحبها في الدنيا والآخرة.
6)  الخلود في النار، وهذا خاص بالكفار والمشركين بالله كفراً وشركاً أكبراً، أما سواهم فتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.
وأختم بتوصية ومقترح لدراسة مثل هذه المصطلحات القرآنية دراسة موضوعية، وهو: أن تدرس بالاقتران مع مقابلها أو نقيضها، فبضدها تتميز الأشياء، حيث يستطيع الباحث حينها تناول المصطلحين بمزيد من التحليل والمقارنة، فيتبين له من خلال ذلك، مزيد من التدبر والمسائل، ومن أمثلة ذلك: الإصلاح والإفساد، العدل والظلم، الحق والباطل، الخير والشر ونحوها.

ولعل من نافلة القول التأكيد على أنه الأمة بحاجة ملحة وبخاصة في هذه الأزمنة إلى الرجوع إلى كتاب ربها، والذي بعدت عنه كثيراً وراء سراب من نظريات حديثة، وأطروحات بشرية، لا تشفي الغليل، ولا تفي بالقليل، تاركين خلفهم الشفاء والرحمة.

ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ   ﭼ [ الإسراء:82]

(( ربنا لا تؤاخنا أن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا ))

وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
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